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   لفكرة ا م على ماهية، وماهية الأفكار التمازج بينفكرة في هذا العالَ  تعتمد كلّ مة: قدّ م
ومفهومها، فِعليّة الفلسفة تحريك الأفكار وتجسيدها من خلال المفاهيم. إلّا أن تجريد الأشياء 
من كيانها الخاص يكون من خلال الوظيفة التي تؤديها في كل عصر. فالفلسفة طريقة في 

لفلاسفة ا م أو غيرها من المفاهيم التي طرحهاالرؤية، لذا لا يفرق البعض بين مفاهيم رؤية العالَ 
والعلماء، كون كل فعل فلسفي قائم على الرؤية التي تحكم العصر ولا ينفصل عنها، فكل 
مفهوم ذاتي كلي يمثل رؤية، وكل مفهوم ذاتي جزئي يمثل طريقة لفهم العالم. فتعدّدت الرؤى 

لى ع بتعدّد حاجات الإنسان فكان العلم أحد ثمارها، أمّا الطرق فهي لفهم الواقع وبيان أثارها
 الإنسان والعالم وفق نظرية فلسفية.

لا تنفك الفلسفة عن فهم العالم وفق عصريته ومفاهيمه، وهذا ما عمل عليه الفلاسفة منُذ    
البدء، من التفكير الأسطوري إلى التفكير العقلاني خاصّة ما تجسّد في فترة الحداثة الغربية 
التي تقوّمت على التبسيط. فالمنهج الديكارتي منهج شكي يُلائم ثقافة عصره الذي كان يبحث 

ر، الذي رفض التبسيط والتجزئة والاختزال وفقاً لثقافة العص "إدغار موران"اليقينيات، بعكس عن 
هل ارتبط وعليه نتساءل:  .Complex thoughtوالفكر الـمُركب  complexityقائِلًا بالتعقيد 

روني "المفهوم الفلسفي بالمعنى الكلي للعالم؟ وماهو المغزى من هذا الارتباط؟ لماذا اعتمد 
ي من لماذا انتقل العقل الغرب الـمُركب؟على الفكر  "إدغار موران"البسيط و على الفكر "ديكارت

سة لكُلّ  التبسيط إلى التعقيد؟ وماهي أ   منهُما؟ همّ الـمبادئ الـمُؤسِّ
 

  تستدعي دومًا الضرورة المنهجية القيام  :بم صطلح رؤية العالَم لاليةالدالإحاطة
رئيسي في البحث من حيث الـمفهوم والأهمية مثلًا، كذلك الشأن مع بإحاطة شامِلة لـمُصطلح 

 مُصطلح رؤية العالَم.
أنه قد  نـيلا يع نُنوّه فـي البدء إلـى أنّ حُضور رؤية العالَم فـي مجال العُلوم الـإنسانية 

ه اللفظية تِلك، إذا كُنّا لـا نجدُه مُستعملـاً ببنّيت ،إذا عُدنا إلـى الـمجال الفلسفي بدأ تبلّوره فيها، بل
فإنّنا نجدُه حاضِرًا بواسِطة دلـالـات أخـرى مُقاربة له فـي الـمعنـى. لـإثبات ذلك نستدعـي فكرة 
"روح العصر" عند "هيغل" الـتـي تدلّ من ناحية تطبيقها الـإجرائـي فـي الـنصّ الـهـيغلي علـى 

عنـى الـمُستبطّن فـي الـمُجتمع، باستحضار الـبُؤرة التصوّرية الـأساسيّة الـتـي تناوُل "كلّية" الـم
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 تُنظّمُه، ويقترب هذا من التأويل السّوسّيولوجـي والـأنثروبولوجـي لـمفهوم الرؤية إلـى العالَم
. يُعدّ الفيلسوف الـألـمانـي "دلتاي" بحسب العديد من آراء الباحثين الناحِت (2014)الطيب، 

الـمـبُتدِع لـمُصطلح الرؤية إلـى العالَـم. مع أنّنا نشُكّ فـي هذه النِسبة علـى أساس أنّ اللّسانـي 
 Weltansichtم مـفهوم 1835الـألـمانـي "فيلهـلم فون هامبولدت" كان قد استخدم فـي سنة 

مدلول مُقارب، فإنّنا نرى أن "دلتاي" أحد الروّاد الـرئيسيين الذين بنوا هذا الـمفهوم، وأحد الـأوائل بـ
الذين حدّدوا مدلوله وكذا عناصره، ما جعله قريبًا من مُستوى الـمفهوم الـإجرائـي بـما تدلّ عليه 

وثيقة . نلحظ أنّ لرؤية العالَم صِلة (2014، )الطيب الـإجرائية من اقتدار تحليلـي منـهجـي
باعتباره فكر قُوّة الفكرة، والنظرة الشامِلة والفكر الاحتجاجي  كر الألمانيفالـمربط مع ال

الـمُناهِض. تختصّ رؤية العالَم بالصورة الكُلّية الـتـي يبنيها الـإنسان لنفسه عن نفسه وعن العالَم 
من حوله، فـي إطار الـموقع الذي يُحاول منه الرؤية، واتجاه النظر الذي يتّخذُه والوسط الطبيعي 

ي والـاجتماعي، والنظام الفكري بعناصِره الثقافية وأطره الـمرجعيّة. وتُعرّف الصورة الكُلّية والنفس
الـإنسان حينمَا ينظُـر إليه الـآخرين من الخارج، وتـُعرّفه برؤيته هو لنفسه وللـأشياء من حوله. 

ي أو الفلسفة العامة صوّر الكُلّ ويُشار إليها بالرؤية الكُلّية أو الرؤية الكونية أو الفكرة الكُلّية أو الت
أو التفسير الشامل أو الـنموذج التفسيري أو الـإيديولوجيا ... أو ما أصبح يُعرف بشكل  واسع 

. إذن تهتم رؤية العالَم اهتمامًا شاملًا بالرؤية المُتعدّدة الأبعاد التي (2021)رسل،  رؤية العالَم
يُكونها الإنسان، وما يُمكن استخلاصه أيضًا أن رؤية العالَم انطلاقًا من مُسمّياتها الـمُختلِفة 

م رؤية العالَ فتُحيل إلى كلّ ماهو كوني شُمولي وكُلّي بعيدًا عن النظرة التجزيئية والاختزاليّة. 
رؤية كلّية فلسفية شاملة تحمِل أنموذج فهم وتفكيـر مُعيّن تُعبّـر عن نمط فكري ما سائِد في 

ي م رؤية فلسفية فقد تجلّت في الفكر اليونانـي الذي جسّد رؤى ففترة  ما. وباعتبار رؤية العالَ 
ا لقول أيضً ا حقيقة الأمر، في البدء كانت رؤية أسطورية ثـُم تحوّلت إلى رؤية عقلانية، ويُمكن

 . فسطائيين مثلاً أنها كانت رؤية مادية مع الفلاسفة الطبيعيين ورؤية واقعية مع السُ 
جية أو ولو إنّ الحاجة إلى فهم الوجود لا يمكن اقتصارها على فهم الحاجات المادية البي

البيئة و هواء الفانية، وعلى المستوى المجتمعي لا يكفي وجود البشر الانغماس بالملذات والأ
من معنى حامل لكلّ هذه المفاهيم، يتمثل في سردية مؤسسة للحمة  الجغرافية، بل لا بدّ 

الجماعة، ما من مجتمع بلا معنى كلي ينظم رؤيته إلى ذاته وإلى العالم والى القيم الواجب 
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تجسيدها في واقع العلاقات التي تربط الانسان مع الطبيعة والأخر. فالرؤية هي التي تمنح 
 .(2014)الطيب،  لمجتمع الرابطة بين مكوناته المختلفةا

م" لكونه يمثل كلية المعنى في حياة عالَ رؤية الإلى اعتماد مفهوم " لذا وجهت الضرورة    
الإنسان من جهة، وعمقه الوظيفي كبُعد نظري مهم لفهم الوعي والسلوك الإنساني من جهة 

يمكننا فهم هذا المعنى بالاطلاع الأشمل على علاقات الانسان بنفسه وما يحيط به ثانية، كما 
 والعالم أجمع.

م باعتبارها معنى كليا ليست مجرد جزء دلالي من جملة الدلالات والرموز عالَ رؤية الثم إنّ   
ة يالثقافية المتداولة، ولا هي تقليعه من جملة التقليعات الوقتية، بل هي موجودة في ماه

الاجتماع الإنساني، وبالتالي لا يمكن  للتغيرات الثقافية وتحولاتها، مهما تكن وساعتها وقوتها، 
ؤية ر ل إن المعنى الكلي أو أن تغير في لحظة وجيزة وعلى نحو جذري نمط الرؤية الشائعة، ب

 ل.وّ م أبطأ مكون ثقافي عن اقتبال الصيرورة والخضوع لمنطقها القاضي بالتغير والتحلعالَ ا

بل إن ، ملرؤية والمعاني الكلية للعالَ فالتفكير الفلسفي ليس منشغل بالنظر في طبيعة ا   
وهذا التوافق أو  .م أيضًاتشابه مع مفهوم رؤية العالَ طبيعة البناء الفلسفي تكاد تتوافق أو ت

فحسب،  رًارّ الفلسفي أمراً مبالتشابه لايجعل استخدام هذا المفهوم كأداة لفحص وتقييم النظام 
 .(2014)الطيب،  بل يصبح استخدامه ضرورة منهجية

اق نقد وتحليل وفحص طبيعة الفكر والقوانين المنطقية، والاتسة الفلسفة هي دراسة و م  هِ فمُ    
وطبيعة الحقائق. ومدى الإفادة من المناهج المختلفة التي  في العلاقات بين أفكارنا والواقع

م والدين والفن لتستعمله المعرفة الحقيقة، فالفيلسوف يفحص ويحلل المناهج سواء في العِ 
والحدس والمواقف الطبيعية، وتبدي الفلسفة أهمية كبيرة بالوسائل التي يستعملها الناس 

تمام بمعرفة كثر الناس اهأالفيلسوف  هم، لهذا يعدّ هم وتجاربلاكتساب المعرفة أو تنظيم حيات
فالرؤية هي المفهوم الموازي للطريق والمنهج الذي  .(1975)ميد،  اليقين الطرق للبحث عن

ليه الفيلسوف للبحث عن المعارف والحقائق، فالطريق أو المنهج الفلسفي هو بحث إيستند 
 عن ما ينبغي ان يكون عليه العالم بأفضل حال في كافة مجالات الحياة والكون. 
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م( من الأوائل الذين أشاروا إلى  1804_ 1724) "إيمانويل كانط"يُعدّ الفيلسوف الألماني 
اعدة عدم وجود ق إثبات اي حاول فيهتة حول "نقد ملكة الحكم" المقالفي م مفهوم  رؤية العالَ 

على الأشياء، خاصّة على  من خلالها أن يطلق حكمًا موضوعيًانسان مطلقة يستطيع الإ
إذ تخضع لأهواء  ؛الإمكانات الجمالية لهذه الأشياء. لأن الأحكام لها طابع شخصي ذاتي

بق لعمومية من خلال تطاام الصفة الكلية واورغبات الناس وتنوع مشاريهم، وتكتسب الأحك
ما يُؤكّد مرة ثانية  (2024)أحمد،  ... هواء بين الذوات التي تصدر الأحكامالرغبات والأ

 العلاقة القويّة بين رؤية العالَم والفكر الألماني.
 

   لإدراك في بناء ا سببًا أساسيًاؤال يُعدّ الس   :شتركة دلاليًا معه الـم صطلحات الـم
الإنساني منُذ القدم، وتأسيس الوعي بالعلاقات، ونشوء الفكر الفلسفي والتفلّسف، وتتوالى 

اقع، وتتداخل العلاقات، ويترتب الأثر على الذات والو  د المواقفالأحداث فتتشكل الظواهر وتتعقّ 
في  لمأساة والحيرة والألم. ولم يحدث ذلكؤال، أو ال والتفكر وقلق الس  ليأتي بعد ذلك دور التأمّ 

الواقع لا بالضرورة ولا بالاحتمال، فوجود الإشكالية يعني ووجود مبحثها الأنطولوجي في سياق 
تضي م ينتقل الى تموضع جديد، يقزمني محايث، لأنه مع كل حقبة نقدية في الفكر كان العالَ 
 ارهالمراجعه نتائج المشكلة وآث بي،من الفكر النقدي في إيجاد تموضع جديد في شكل تعاق

فكر الإنساني نتج الأما كلّ ل في المآلات وعواقبها. و التأمّ لة هذا التموضع التعاقبي النظر و ووسي
ع جديد م قد انتقل الى تموضرؤية نقدية جديدة يقارب بها منطق الواقع بالتحليل، يكون العالَ 

)الـمحجري،  ةليَ مَ ية واحتياجاته النفسية والعَ لاته الاجتماعية والمفاهيمقائم على عوامل وتحوّ 
2022). 

كما أن حضور هذا التصوّر لفحص السلوكيات الاجتماعية هو تأكيد لعمق دلالته، و     
صيب المفهوم منطقة الذهن، ومنه التفكير النظري عندما يُ  ضروريًار يكون هذا التصوّ 

ذا أ فيها، بل إبد تكوّنه هذا المفهوم في خانة العلوم الإنسانية أنّ  هور... ولا يعني ظُ للفلسفة
بما  رًانيته الدلالية، فأننا نجده حاضذا لم نجده مستعملًا ببإرجعنا إلى الحقل الفلسفي حتى 

 صدقه الدلالي العام من خلال دوال أخرى مقاربة في المعنى.
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الموسومين  "هيغل"ة هذا المفهوم في تحليل الظاهرة المجتمعية هو أن حتى تلامذة ما يؤكد أهميّ 
باليسار الهيغيلي أقصد أولئك الذين انشغلوا بالتفسير المادي للفكر، كانوا مضطرين حتى لا 
يغفلوا عن أهميته في تفسير الوقائع الاجتماعية، وإنّ لم يعترفوا بالدلالة المنهجية لهذا 

ذ التزموا بالتقليد الأيديولوجي لفهم التصوّر العام للمشكلات الاجتماعية من حيث الاضطرار، إ
لسفة وف "ماركس"الجدل المادي، كونه ضرورة لا فرض للفهم. والدليل على ذلك أن فلسفة 

اعلية ر والفعل المعرفي آنذاك وتبين قيمة وفعدّ مراجعة نقدية للتصوّ كانت تُ  "غولدمان"و "لوكاش"
 .تشكيل المعنى والوجودي للإنسانية الرؤية في

ذا انتقلنا من الهيغلية ويسارها إلى البحث الفلسفي في نسق الحضارة والاجتماع، سنلاحظ إ    
أن كثيرين من الفلاسفة استشعروا الحاجة إلى اصطناع مفاهيم مقاربة دلاليا لما صدق مفهوم 

يزا على ... نجد ترك "لفريد نورث وايتهد"أو"ميغيل دي أنامونو"و"أوزفلد شبنغلر"الرؤية، فمع 
الفلسفة الثاوية في النسق الثقافي، الفلسفة الذي يشكل استخلاصها وتعيين محددتها شرطاً لفهم 
المركب الحضاري والمجتمعي ومقاربة ظواهره.وكانت الفترة ما قبل الفكر الفلسفي المعاصر 

بة، الذي تبتعد عن ذلك التصوّر والرغتجد فيها  طبيعة التفكير التي يتخذها الفيلسوف لا 
بقة م، وإما التدليل على صنف معين لطريقة سايسعى إما إلى إنتاج طريقة جديدة إلى لفهم العالَ 

 .(2014)الطيب،  في الوجود

صوصية خ م( لم يُقترح في سياق البحث الاجتماعي إلّا بداعِ العالَ رؤية كما أن هذا المفهوم )   
الظاهرة الإنسانية، وامتياز نمطها في الوجود عن الظاهرة الطبيعية. وإذا تتبعت صيرورة العلوم 

وإن لم  م حتىعالَ رؤية الكان مرافقاً بلحاظ  ليمَ ري والعَ ظَ الإنسانية ستلاحظ أن مسارها النَ 
 . (2014)الطيب،  تستعملة بالدال اللفظي ذاته

 

 بـراديـغـم الـتـبـسـيـط والـفـكـر الـم ـبـسّـط عـنـد روني ديكارت: 

 جعله بسيطًانشره و ")بَسْط( الشيء: يدل  لغويًايط، التبسيط من البس :مفهوم التبسيط 
طَ(: انتشر ويقال تبسط في كلامه: فصل وأوضح )موران،  "لا تعقيد فيه ... )وتَبس 

 والوضوح.. ما يُشير إلى التمييز (56، ص 2004
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والبسيط في اصطلاح الفلاسفة هو الشيء الذي لا يتجزء، مثل الوحدة، والنقطة، وهو لفظ 
ى الشيء الذي لاجزء له أصلًا بالبسيط المطلق كالموناد عند د ... ويسمّ بسيط يقابله المعقّ 

ي الحقيقة أن ) كل شيء بسيط ف "ابن سينا"فهو جوهر بسيط لا جزء له أصلًا . ويرى  "زتليبن"
وما البسيط بالاطلاق هو ما لا يقسم  ولا "فيقول:  "ابن رشد"والماهية فلا مقومات له (، أما 

بسيط غير قابِل .  فال(209، ص 1982)صليبا،  "يصنف إلى أصناف لا بالقوة ولا بالفعل
ثّل التبسيط هجية والمعرفية فقد تمأمّا من الناحية المن ، هذا من الناحية اللغوية.للتجزئة والتقسيم

 ا يلي: كمَ 

   سّ الع لسفي عرف الفكر الإنساني على مر تاريخه العلمي والف:لمية والفلسفية للتبسيطالأس 
تحولات كبرى، بحيث مارس الوعي الغربي ثورة كوبرنيكية متجاوزا بها كل أشكال الظلمات 

حواجز  حيث كانت تضع له ؛الإنسانيوالسلطات الدينية التي كانت تفرض آنذاك على العقل 
يصعب عليه تجاوزها فعملت على تقييد فكره، لكن بعد التحولات التي شهدها القرن السابع 
عشر والثامن عشر من اكتشافات علمية وتطور العلوم وظهور الطباعة، برزت فئة تدعو الى 

فكر ر الذي يسلكه الد المسار والحرية من خلال ابتكارها لطرق ومناهج مضبوطة تحدّ التحرّ 
كر الغربي ا للفلى اليقين، فنجد من بين ممثلي هذا العصر والذي يعتبر أبً إبغية الوصول 

استطاع من خلال تصوره العقلي أن يقدم للفكر الإنساني طريقة تتسم  "روني ديكارت"الحديث 
يقة، فهو قبالوضوح والبداهة تساعده على تحليل الواقع وتبسيطه لغرض الوصول لليقين والح

رية م، وبه يملك الانسان كامل الحكان ينظر للعقل وحده على أنه أداة تؤدي إلى اكتشاف العالَ 
 "ديكارت"يكن لكن لم  والإرادة للتصرف في الظواهر من خلال مميزاته الادراكية والتحليلية.

ه، وما رب نفسِ سارت على الدناك نماذج أخرى هُ  ، إنّمَارر والتغيّ التطوّ في الذي ساهَمَ وحده 
هج فرانسيس بيكون" والمنعند "بروز مناهج أخرى مثل المنهج التجريبي  يدلّ على ذلك هو

سَعت  رى أخ فكريةومناهج الحدسي عند "هنري برغسون" والمنهج الواقعي عند "برتراند رسل" 
لق طفي الكلية والضروري والمُ  عيّنمفاهيم فكرية تتعن طريق إلى الوصول إلى الحقيقة 

على قلب  لّهاك للمعنى والدلالة، ساعدتمَالِكًا  كونهوالبداهة والنظام والإنسان والحقيقة واليقين 
ى الحقيقة من لإالوصول وتمنعُهُ من الفكر  رّقلعلتي كانت تُ قيمة ارات العَ للمفاهيم والتصوّ 

 "غاليليمن "أبحاث عِلمية لكلِّ جد ن ،لميالعِ  جانبمن الأمّا  .(2017)هناء،  جانب الفلسفيال
لفيزيائي، ة في الجانب المي وخاصّ العِ  جالأحدثت ثورة في المنيكوس" " و"كبلر" و"كوبر نيوتنو"
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ة بوضع دقّ التنبؤ ب هدفم الكوني بر إلى العالَ ظَ على توحيد النَ  لُ مَ عْ بحاثهم تَ أمُعظم فكانت 
إذ لم  ق؛ة الأفُ قة ضيّ رَ ظْ النَ  تُعتبرأن لكن طلق واللامتناهي. الأجسام السماوية في الفضاء المُ 

ة عن محدودي غضّ النَظَرطلق، لأن عوبة الجمع بين المحدود والمُ كل واحد منهما صُ يُلاحظ 
)هناء،  في التبسيط ومن ثم الاختزال والفصل ؤدّي بِنَا إلى الوقوعطلقية الكون سيُ القوانين ومُ 

2017). 

العلمية والتأملات الفلسفية تعمل على بناء أنساق فكرية  على هذا المنوال أخذت الأبحاث    
طبيعة م، فساعدت الإنسان على التحكم بالمؤسسة بأطر ومنهجيات محكمة التنظيم لتفسير العالَ 

ة التي تحتكم مة البارز السِّ ا عليها، بحيث كان التصوّر العقلي دً وفي الإنسان ذاته وجعلته سيّ 
 "رسطيستنباط أحد قواعد المنطق الأالتعميم والاستقراء والاغلب النظريات من خلال أ إليها 

 .(45، ص 2017)هناء، 

 ينحدر الفيلسوف الفرنسي ":الـتبسيط عند ديكارتRené Descartes (1596-1650 )م
نه من أسرة ميسورة الحال من صغار الأشراف والموظفين المدنيين في مقاطعة التورين. ولأ

، قام والده الفطن بإرسالة إلى مدرسة لافليش اليسوعية ملحوظًاأظهر في طفولته ذكاءً 
الشهيرة، التي أسّسها هنري الرابع؛ حيث تلقى تدريباً شاملًا في علم عصره. وكان ضعيف 

رس مح له بأن يدالبنية، لكنه أظهر مواهب ملحوظة، فقد سُمح له بمزايا غير عادية، وسُ 
. يتّضِح أن الفلاسِفة يحملون سّمات التفوّق (87، ص 2001)رايت،  ."بطريقته الخاصّة

والقُدرة الـمُعمّقة على النَظَر والتحليل مُنذ الصِغر، ثمّ إن التنشئة الأسرية واهتمام الأسرة بتعليم 
أبنائهم في أحسن المدارس وصقل مواهبهم وقُدراتهم له الدور الفاعِل في تكوينه وحياته 

 الـمُستقبلية. 

لسفة، ويرى للف هيعرض كل فيلسوف منهجة الفلسفي من خلال تعريف:منهجة الفلسفي  -أ 
لفظ الفلسفة هذا معناه دراسة الحكمة. وليس معنى الحكمة قاصرًا على الحيطة "أن:  "ديكارت"

والتبصّر في الأمور، بل تفيد أيضًا معرفة كاملة لجميع الأشياء التي يستطيع الانسان معرفتها 
، ص 1980)ديكارت،  للمحافظة على صحته أو لاختراع جميع الفنون"إمّا لهداية حياته أو 

. فالفلسفة نظرة شامِلة إلى الحياة، وهي معرفة تتّسِم باليقين شرط استطاعة الإنسان (12
معرفتها. ولكي تكون هذه المعرفة، فمن الضروري أن تكون مستنبطة من العلل الأولى، ثم 
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روحانية ل مبادئ المعرفة التي منها تفسير أهمّ صفات الله و يقسّمها إلى الميتافيزيقا والتي تشم
نفوسنا وجميع المعاني الواضحة المتميزة فينا، أمّا القسم الثاني فهو العلم الطبيعي، وفيه يكون 
المبادئ الحقّة للماديات، التي تفحص عن تركيب العالَم على العُموم، ثمّ على الخُصوص عن 

 .(2012)كرم،  ... وبالأخصّ عن طبيعة الإنسان طبيعة الأرض وجميع الأجسام

هو حدس المبادئ البسيطة، واستنباط قضايا جديدة من هذه  "ديكارت"فمنهج الفلسفة عند     
ايا ، أمّا الاستقراء فلا يصل بنا إلّا إلى قضدئ، لكي يكون الفكر الفلسفي نسقًا واحدًاالمبا

ي متجزئة، وحتى اذا ربطنا هذه الأجزاء لا نصل إلا إلى علم  ينه، لا يعرف صدقه ويقمُتشظِّ
لبسيط من ا لنتقِ في الرياضيات التي تمِثلَما نرى وعلامة اليقين وضوح المعاني وتسلّسلها 

 "ديكارت". لذلك أعجب (2012)كرم،  حكمنظام مُ وفق الواضح إلى المركب الغامض 
فالمنهج الرياضي منهج  .(1968)ديكارت،  الدقّة والوضوح والثقةعلى  لتوفّرهالرياضيات با

كّل مدار إعجاب ما ش قائم على النظام والنسقية والتسلّسُل والوضوح والدِقّة والنتائج اليقينية،
لذلك يُعدّ المنهج الديكارتي مُرتبط أشدّ ارتباط بالعلم، بل هو أداة التي يعتمدها العلم  ،"ديكارت"

والعلماء. وهو متصل بالاستدلال المنطقي، ليحل محل المنطق الأرسطي القديم. وهذا الفن 
ال انون الجديد" كما قغإنه الآلة الجديدة، أو "الأر  "ارتديك"من التفكير كما قالوا عنه تلامذة 

لمية شافاته العِ ، ولاكتةعام صفةلماء بلم والعُ لعِ إلى ابمنهجه  "ديكارت"يدينُ . و "فرنسيس بيكون "
ل منطق لامدين أيضًا للمُفكرين الذين انتقدوا المنطق القديم، وأرادوا إحْ و  ،على وجه الخُصوص

نقد المنطق الأرسطي من المعالم الرئيسية التي أسّست  . إنّ (2004)موران،  حلهفي مجديد 
نطق وقد سبقه أبرز أقطاب الفكر الاسلامي. ثُمّ إن م "بيكون "للحداثة الفكرية، وهو ما شرع فيه 

العِلم والـمعرفة ككلّ الفلسفية منها تراكُمي مبني على الاستيعاب والاختراق والتجاوز، هذا ما 
 بالاكتشافات العلمية وإجراءات الفلاسفة في نقد المنطق الأرسطي.   "ديكارت"يُبرّر تأثّر 

اوي وصف العقل بأنه أحسن الأشياء توزّعًا بالتسعن طريق نهج في الم هُ مقال "ديكارت" يبدأ    
عليهم أن  يصعُب، حتى الذين الكفايَة من حظّه أوتي منهقد كل فرد  أن بين الناس؛ إذ يعتقد

يقنعوا بحظهم من شيء غيره، ليس من عادتهم الرغبة في الزيادة لما لديهم منه. وليس براجح 
 حقوّة الإصابة في الحكم، وتمييز الالراجح أن يشهد هذا بأن قُ خطئ الجميع في ذلك، بل أن يُ 
ك كذل جبل ة.بال الناسيَتَسَاوى فيها كلّ بالعقل أو النطق، رتقي الباطل، وهي الحقيقة التي ت من
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من توجيه   بل ينتُجُ لبعض أعقل من البعض الآخر، ا كون  من نبعُ يشهد بأن اختلاف آرائنا لا ي
. إنّ العقل أعدل قسمة توزّعًا بين الناس، ولكن (1968)ديكارت،  تلفةخرق مُ أفكارنا في طُ 

طريقة توجيههم لأفكارهم ليست مُتساوية؛ أيّ في المنهج الـمُعتمد، ولذلك كان سُؤال الـمنهج 
دومًا هو السُؤال الأبرز في سياق الفكر الفلسفي، ولهذا قيل أن الفلسفة تكاد تكون منهجًا. يؤكّد 

، ديّ جإعمالِهِ على نحو  لك هو أن ، بل الأهم من ذاعقل سليمً يكفي أن يكون الأنه لا  "ديكارت"
)لوليس،  المنهجم بظّ نَ أن تُ  نبغيز الخطأ من الصواب ييكم العقلي الصالح، وتميالقُدرة على الحُ ف

لذلك كان ديكارت يؤمن بأن المشكلة ليست في العقل، بل بالمنهج الذي يسلكه،  .(1988
ولذلك نجده أولى اهتمامًا بالغًا لمسألة المنهج الذي بدأه بالشك في كل ما يصادفة ... لهذا 

قرّرت "أعاد النظر في الأسباب الأساسية التي قامت عليها هذه العلوم وفي هذا السياق يقول: 
كل جذري وفعلي من جميع الأفكار والتصوّرات التي آمنت بها سابقاً، وأن أبدأ ان أتحرّر بش

 "في بناء تصوّراتي ومعتقداتي من نقطة الصفر، معتمداً على أسُسّ جديدة ومنهجية واضحة
إلى إبداع منهج جديد للفلسفة بشكل خاصّ،  "ديكارت"فسعى  .(14، ص 1988)ديكارت، 

صافه تّ اويكون قريب من منهج الرياضيات ب والفكر بشكل عام يعتمد على الوضوح والبساطة،
، التركيب، لالتحلي ،قواعد أساسية لهذا المنهج وهي )البداهة والوضوح وضع أربع"اليقين. لذلك 

 العلم الذين كانوا يبحثون عن قواعد تجريبية ا ذلك غريبًا لرجالدَ ( وقد بَ راجعة والاحصاءالـمُ 
ا أنه بسيطًا مبسطاً للغاية في نظر الفلاسفة، ولكن تلك كانت رية، كمَ ظَ ومبادئ علمية لا نَ 

م يتدرّج من ث بالمنهج الرياضي الذي يبدأ بسيطًاعن المنهج، لكي يكون شبيهًا "ديكارت"فكرة 
 .(173، ص 2012)كرم،  "البسيط إلى الـمُركب

 :قواعد المنهج -ب 

  لا أقبل شيئاً على أنه حق، مالم أعرفه أنه كذلك، فيجب عليّ عدم  ":القاعدة الأولى
التسرّع و التشبّث بالأحكام السابقة، وأن أدخل في أحكامي إلّا من يتمثّل لعقلي أنه 

إنها قاعدة البداهة والجلاء  (89، ص 2001)رايت،  "واضح ومتميّز ويزول كل شك
 واليقين. والوضوح

  تقسيم كل مشكلة من المشكلات التي يبحثها إلى أجزاء كثيرة بقدر : القاعدة الثانية
. (89، ص 2001)رايت،  لحلّها على أحسن الوجوه لمستطاع، وبمقدار ما يبدو ضروريًاا



شهرزاد حمدي ،. كـاظـم لـفـتـة جـبـرم.م  

 

33 

 

وبمَا أننا نطلب اليقين وجب علينا الانتقال من المعقد إلى البسيط، ومن الكلّ إلى الجزء، 
هو تابع لغيره ومعقول بهذا الغير إلى ماهو مستقل بنفسه ومعقول بذاته. وهذا هو ممّا 

. فالتحليل (72، ص 2012)كرم،  التحليل، والغرض منه الحدس الذي هو المعرفة الحقه
 والتقسيم يُفيد الوضوح، وهو ما يجعل حلّ الـمُشكلة مُمكِن وعلى أكمل وجه.

  ى اطة وأيسرها معرفة، حتفأبدأ بالأمور الأكثر بس"أن أرتب أفكاري، :القاعدة الثالثة
حتى لوكان  ،لتدريج، إلى معرفة أكثرها تعقيدًا، مفترضًا ترتيبًا، أو باأصل شيئًا فشيئًا

. وهذه قاعدة (89، ص 2001)رايت،  "الأمور التي لا يسبق بعضها بعضًا ، بينخياليًا
 التركيب بعد قاعدة التحليل، ولها فرعان: 

ة إلى سيرئيالالمنطقي من المبادئ  نتقالالا "ديكارت"عند لمية ة العِ يالمنهجتستدعي  
البدء بتحليل أحد جوانب المسألة أو أحد حدودها ثم الانتقال إلى بة، نتجالنتائج المست

دراسة جانب آخر، ومن ثم تحليل العلاقة أو النسبة بينهما، ثم التوسّع لفحص جانب 
 شامل للمُشكلات.ثالث، وهكذا نصل إلى فهم 

لطريقة امن خِلال دود، ثم استخراج النتائج ظام الحُ افتراض النظام حين لا يتبيّن ن 
لة لها.. (2012)كرم،  التركيبة  عكس القاعدة السابقة ولكنها مُكمِّ

  على إجراء تحليل شامل ودقيق لكل مسألة أتعامل  أن أحرص دائمًا:القاعدة الرابعة
معها، سواء من خلال  الفحص على الحدود الوسطى أو في استعراض جميع عناصر 
المسألة المتعلقة بها، وذلك لضمان عدم إغفال أيّ جانب أو تفصيل قد يكون له تأثير 

للإحصاء والـمُراجعة من أجل التأكّد من تمام . هي قاعدة (2012)كرم،  على النتائج
 كلّ شيء.

مشكلة  ي حلّ ف إلى الإجراءات التي تتبّع حيلُ لاحظ القارئ أن هذه القواعد تُ بسُرعة سيُ 
لَ وقد أصلية في الهندسة.  توجيه غية بُ في القواعد الإحدى والعشرين  لاحِقًا "ديكارت" فَص 

تفت إليها أصدقاؤه، وال ناقَلَهاا في مخطوطة تقل( التي نشرهالعقل )تنظيم وتوجيه الع
عدم قبول ن أولا يعرف القارئ  .امَ على آخرين غيرهِ  ا أث رتأنه دّ ، ولا بُ "لوك"و "ليبنتز"

ة حَ أن تكون واضِ  دّ أن القضية لا بُ  "ديكارت"عند حق يعني  اعتبار أنهشيء على 
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Clear  ّتميزة ، ومُ ككلdistinct  ًدسيًا ح في تفصيلاتها وعلاقاتها. ويفهم العقل اأيض
س بديهيات الهندسة؛ إذ لا شيء تدركه الحوامثل فهمِهِ ل، تميزةة والمُ حَ القضايا الواضِ 

الإحساس  وليسَ  Intutionفالحدس بهذه الطريقة،  اتميّزً ا ومُ واضحً باشرة يكون مُ  صِفَةب
 . (2001)رايت،  ل للمعرفةهو المصدر الأوّ 

فهو  ،"ديكارت"طوات منهج توضيح الأفكار عند أوّل خُ يتقدّم الشكّ ك:المنهجي  الشكّ  -ج 
سيد هذا لتج وسيلة أحسنهة في العقل. و ة مشوّ يضمن عدم وجود أفكار غامضَ بالنِسبة إليه 

كار لأفأو اة في ذلك الأفكار الغامضَ  الهدف، هي إلقاء كلّ ما في العقل إلى الخارج، سواء
 هذه على قيتُ بأي لو . وذلك لأنّ نصفها فقط أو تلك التي اتضحت ليم أنها اتضحت التي أتوهّ 

 بين والوضوح والغامض لَ صِ بعد هذا أن أفْ  مَا استطعتُ ة داخل عقلي لَ فكار غير واضحَ الأ
جانب  ىلإالعقل عدية، ووجودها في ة مُ يعتقد أن الأفكار الغامضَ  "ديكارت"فقد كان ...  منها

ة، وخير مثال نعفّ تمُ صبح أفكارًا مريضة فتُ يها، يمة من شأنها أن تنقل عدواها إلالأفكار السل
نّني إذا إلفاسد وتفاح آخر سليم فبها بعض التفاح ايوجد سلة تفاح  ة التفاح، إذا كان لديّ سلّ 

على ما لحِفاظ لن خير وسيلة إفاسده ...  ولهذا ف السلّة كلّها صبحتُ سمع السليم  فاسدتركت ال
 فاسدفاح الاستبعد الت الأرض ثمّ  ما فيها على كلّ  رمية من بعض التفاح السليم أن أفي السلّ 

 .(1993)هويدي،  رجع السليم منهاأُ و 

 ن على أنه أصدق الأمور وأوثقها، تلقيته بالحواس: "كل ما تلقيته حتى الآ"ديكارت" يقول    
)ديكارت،  وجدتها خادعة ومن الحكمة ألّا نطمئن إلى من يخدعنا ولو لمرة واحدة"غير أني 

 "ديكارت" ولم يكتفِ .  فالحواس مُخادِغة وقاصِرة، تنقُل لنا الصور مُشوّهة. (14، ص 1988
أنفسهم  قدون عتليات نفسها؛ إذ لاحظ أن من يفي العق كذلكبل شك  فقط ياتفي الحسّ  بالشكّ 

 .    (2003)لوقا،  اخطئون فيه أيضً أعلم الناس بأمر ما من الأمور قد يُ 

الحلم  في هُ ا ما نر  م، لأنه لاحظ بأننا نؤمن بصوابفي المعرفة عن طريق الأحلا كّ ثم شَ    
ا أن ما أيقنو وانتفتت،  دتتبدّ  من الحلم ناظفيها فإذا استيق ؛ إذ ذاك حقيقة لا شكّ بهِ  ونعتقد

 .(1996)مهدي،  شيءفي الحقيقة ب  صِلَة لهُ لا، رأيناه ونراه في الحلم
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، ا للشكّ ضً رّ رغم كونها أقل تع يجبُ أن نرتابَ بشأنها، الرياضيات ذاتهاأنّ  "ديكارت"يرى  
الشيء  بقىي هل. وبعد هذا كلّ لاَ في طريق الضَ ا تقودنا عمدً أن  ه يُمكنُ لقُوّة ذات قُدرة هائِلَةلأن

 "ديكارت"كه ذاته. وهذا أساس صيغة به هو تشكّ الاعتراف تشكك على المُ  لزمُ الوحيد الذي ي
ة ة الواضحَ قطة البداينُ في هذه القضية  "ديكارت" لقد وجدَ ف .موجود أناالأساسية: أنا أفكر إذن ف

ومن  ،ر الطبيعيةا عن العناصامً مَ تَ  ستقلّ مُ  ،فكرأنه كائن مُ تميزة للميتافيزيقا وهكذا استنتج والمُ 
في جوهره  ضمّنتَ ا يَ م له برهانً انتقل إلى وجود الله، الذي قدّ بعدها ا. ستقل عن الجسم أيضً مُ  مّ ثَ 

 خُصوصعنا بمكن أن يخديُ  لاَ ا بالضرورة فَ ا كان الله صادقً م  نطولوجي. ولَ رار للدليل الأعلى تك
 . تميزةة والمُ الواضحَ فكارنا أ

إلى قيام  عودتفحتى الدورة الدموية  ،لال الامتداد والحركةشيء من خِ  لّ ك "ديكارت" رُ سّ فَ يُ و    
تثمين لك إلى ذ يُؤدّيد ... و دّ مَ تَ الدم الذي يدخله يَ  القلب بوظيفة جهاز التسخين، بحيث يجعلُ 

 . (2021)رسل،  ستقلة عن جسدهالرأي القائل إن نفس الإنسان مُ 

يريد الوصول إلى نتيجة أن الانسان كائن مفكر، وأن  "ديكارت"ن ألاصة الأمر خُ إذن، 
ن لو قواعد بسيطة لكي يحصة وهو العقل، يحتاجون إلى منهج و الجميع  لديهم آلة تفكير واحد

من ا بً يالقديم، وقر  والمنطق الأرسطيعن وصايا الكنيسة  على معرفة واضحة وشاملة، بعيدًا
 العلم في وضوحة وبساطتة ودِقّته.

لكن مع الثورات العِلمية الـمُعاصرة وتحوّلات قوالب الفهم ونماذج التفكير والمناهج في 
الفكر الفلسفي، تراجعت مقولة التبسيط وغدت مقولة التعقيد والتركيب هي الـمُتعرف بها بوصّفِها 

 رؤية العالَم.
 

  والفكر الـم ركب عند إدغار مورانبراديغم التعقيد: 

 تالفيلسوف الفرنسي الـمُعاصر، مُتعدّد الاختصاصايُقرّ : نقد منظومة التبسيط   
(Edgar Morin,1921)  في إطار قِراءته للعقل الفلسفي والإبستمولوجي والعِلمي

 Simplification systemوالمنهجي الـمُعاصر. بسيّطرة وامتداد منظومة التبسيط 
أنطولوجيًا ومنطقيًا وإبستمولوجيًا وأنثروبولوجيًا واجتماعيًا وسياسيًا. أنطوبولوجيًا تقومّت 
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ة والسببية )الخطّية( والذات يّ ات مُغلقة مثل: الـماهية والـهُو هذه الـمنظومة على كيان
ة وتجذّرت على صعيد عِدّ . فلقد استفحلت منظومة التبسيط (2004)موران،  والـموضوع

مجالات، تأسّست على مبادئ صلبة أحادية الـمنظور، تجزيئيّة لـمُختلف العناصر.  إنّ 
الخطر الأكبر الذي شكّلته منظومة التبسيط ولازلت مُستمِرة في تشكيله هي أنها تسعى 

الصدفوية و م بكل ما يحويه من تراكيب ديناميكية ومعقدة ومتشابكة واللايقينيّة لفهم العالَ 
أدوات ب والـمفتوحة والـمُتحوّلة. مِثلَمَا تطرحُه لنا العُلوم والإبستمولوجيات الـمُعاصرة

تزال إبستمولوجيا القرن التاسع عشر، إبستمولوجيا التبسيط والاخ الإبستمولوجيا التقليدية
"موران" انفتح على التعقيد في الـمعرفة . ويُشار إلى أن (2004)موران،  والوضوح والثبات

م كنظرية 1960من خِلال الانفتاح على النظريات العِلميّة الـمعاصرة نهاية سنة 
الـمعلومات والسيبرنطيقا ونظرية النظم ومفهوم التنظيم الذاتي لكيّ يبرُز ذلك في كتاباته 

فإنّ منظومة التبسيط بمُقوّماتها التبسيطيّة والاختزالية . لذلك (2005) أو بالأحرى مفاتيحه
لـمّا تُحاول فهم العالَم الـمُعقّد فإنها تُشوّهه وتُخِلّ بمعانيه وطبيعته، وهذا هو الخطر 

، تأسّست منظومة Reductionوالاختزال  Disjunctionالأكبر. بالإضافة إلى الفصل 
 نغلِق في الحوسبة الرقمية أو الـمُزدوجة الـتيالتبسيط على المنطق الـهُوّياتي، الذي "ي

تعمل على قيميتين مُتساويتين وتتضمّن بذاتها استبعاد الطرف الثالث وإقصاء التناقُض 
)...( يُضاف إلى ذلك الـمنطق التقليدي يسجن نفسه في مسألتي الاستنتاج والاستقراء 

 ص ص ، 2012)موران،  وحدهما ويستبعد من الـمنطق ما يفعّل الابتكار والابداع"
. إنه منطق مُنغلِق مأسور في نِطاق قيمتين مُتساويتين مع تهميش الطرف (260-261

الثالث واستبعاد التناقُض، فهو منطق عدم التناقُض، ما يجعل منه منطق عقيم لا يبتكِر 
لمشهد اولا يُبدِع. كمَا يجدُر التنويه إلى العقلانية الـمُفرِطة في التعقيل التي تسيّدت 

المعرفي الـمُبسّط؛ حيث يُمثّل التبرير العقلاني هذيان منطقي، هذيان الانسجام الذي 
. هذيان ونوع من الوهم (2004)موران،  يتوقّف عن الامتثال لـمُراقبة الواقع التجريبي

بالانسجام والتناغُم، الـمُنفصِل عن التجربة والعالَم الـموضوعي. ولقد أبان القرن العشرين 
عن التبعات الـمرضيّة لـمنظومة التبسيط، على غِرار باطولوجية الـمعرفة، العقل الأعمى. 

مجموعها  ن فيفاليوم نحيا تحت سُلطان مبادئ الفصل والاختزال والتجريد التي تُكوّ 
 عن طريق الفصل بين (res– extensa) "ديكارت"منظومة التبسيط التي صاغها 
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الفلسفة والعِلم، وكذا عن طريق جعل الأفكار الواضِحة والـمُميّزة كمبدأ للحقيقة؛ أيّ الفكر 
الفاصل ذاته. ولا ريّب في أن هذه الـمنظومة الـمُشيّدة مُنذ القرن السابع عشر سمحت 

ور كبير للمعرفة العلمية والفكر الفلسفي، ولم تشرع مخلّفاتها الضارّة الأخيرة في الظهبتقدّم 
. ترتدّ الـمنظومة التبسيطيّة إلى الفلسفة الديكارتية، (2004)موران،  إلاّ في القرن العشرين

رغُم آثارها الواضحة والجليّة. و بكونها فلسفة انفصالية، اختزلت الحقيقة في مبدأ الأفكار 
السلّبية الظاهرة في القرن العشرين، إلّا أنها حقّقت مكاسب وتطوّرت بالمعرفة العِلمية 

 والفكر الفلسفي، مِمّا يُبيّن تساوق تعقيدية التقدّم والتقهقُر.

 الـحاجة إلى منظومة التعقيد والفكر الـم ركّب: 

"ماهو التعقيد؟ من أوّل وهلة نقول أن التعقيد هو  :مـفهوم التعقيد والفكر الـم ركّب -أ
ما نسج ككلّ من الـمكوّنات الـمُتنافرة الـمُجمّعة بشكل يتعذّر معه  (Complexus)نسيج 

التفريق بينهما. إنه يبرز إشكال الوحدة  والـتنوع  ثانيًا،  حيث يعتبر التعقيد نسيجاً من 
ل لارتدادات والتحدّيات والـمُصادفات الـتي تُشكّ الأحداث المترابطة والأفعال والتفاعلات وا

"إذن العلـاقة بـيـن الوحدة . وأمّا الـمُركّب فهو(17، ص 2004)موران،  عالَمنا الظاهراتي"
الـمُـتآلِفـة افِرة و نَ زّأة الـمُتَ . يَـجْمَـع التعقيد الـمُكوّنات الـمُـجَ (38، ص 2002)موران،  والتـعدّد"

يُـمـكِن معها فكّ الـارتباط بـيـنـهُـمَـا، ليـخْلِـق مُفارقة الـواحد والـمُتعدّد، بـيـن كون بصيـغة لـا 
هذه الـمُـكوّنات مُـجـتـمِعة ومُـتباعِدة فـي الـوقتِ عـيّنه. إنّ التعقيد حِياكة لكلّ ما يُؤلِّف العالَـم 

ابُـكي ف والـمُختلِـف، وله مـعـنـى تشؤتلِ ب فـهو تِلك العلـاقة بـيـن الـمُ الـخارجي. وأمّا الـمُركّ 
 مع التعقيد، ونفهم أن التعقيد هو بنية العالَـم والفكر الـمُـركّب هو منهج تـمث ل هذه البنية.  

   
إنّ من وهم الاعتقاد القول بأن التعقيد يقود إلى  :العلاقة بين التعقيد والتبسيط -ب

دمج ا يُبدي الفكر الـمُبسّط عجزه، غير أنه يُ القضاء على البساطة؛ إذ يظهر التعقيد حينمَ 
داخله كلّ ما يصنع الاستقرار والوضوح والـتمييز والدِقّة فـي الـمعرفة. ففي الوقت الذي 
يُزيل الفكر الـمُبسّط التعقيد من الواقع، يُدمج الفكر الـمُركّب أكثر ما يُـمكن من صيغ 

عاد، والـمَعْمِيّة الـمُشوّهة والـمُختزلة والـمُوحّدة الأبالتبسيط لفِعل التفكير، لكنه لا يقبل الآثار 
موران، ) الناتِجة عن تبسيط يخال نفسه بمثابة الانعكاس لـمِا هو واقعي في الواقع
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.  لا يُقصي التعقيد التبسيط وإلّا تحوّل إلى فكر تبسيطي جديد بثوب تعقيدي، (2004
ح أخطاءه لكن يرفُض كلّ مُخلّفاته التشويهية والاختزاليّة  بل يُدمِجه داخله ويُصحِّ

 والانفصاليّة.
 

 :مـبادئ الـفكـر الـم ركـب  -ج
 مبدأ السببية الدائريةCausalité récursivité  :)إنّ السـيـرورة )الـارتداد التنظيـمـي"

ـلـاً مُـنتِجة فـي الـوقت ذاته عِلَ الـارتدادية هـي السـيـرورة حيث الـمَنْتوجات والنـتائج تُشكِّل 
. يُمثِّل هذا الـمبدأ نقدًا مُـباشرًا لـمبدأ السببية (76، ص 2004)موران،  لِـمَا يُنتِجُها"

الـخطّية السائِدة في الـمنظومة التبسيطيّة الذي تنطلق من السبب إلى النتيجة دون 
تي السببية الدائرية ال حُدوث ارتداد ومفعول عكسي من النتيجة إلى السبب. بخْلاف

يكون فيها تأثير الأسباب والنتائج على شكل دائري أو حلقي؛ حيث تُؤثِّر العِلّة في 
الـمعلول والـمعلول يُؤثِّر في العِلّة، فتكون النتائج عِللّ للأسباب بعدما كانت الأسباب 

 عِللّ للنتائج.
 مبدأ الـحوارية Dialogique   :)ـمكن أن يُـعرّف الـمبدأ الـتـحـاوري "يُ )التـحاور الـمنطـقـي

علـى أنه تـجميع مُـركّب )تـكامُـلـي/ تنافُسـي/ تعارضـي( مـن العناصر الضروريّة كلّـها 
. في (148-147ص ص ، 2012)موران،  لـحياة ظاهرة مُـنظّمة. ولـأدائـها وتطوّرها"

 عارُضها.وتكامُلها وتنافُسها وتهذا الـمبدأ لا يتمّ إقصاء الـمُتناقِضات بل يتمّ تحاورها 
  مبدأ الـهولوغراميةHologrammique   :)يُـعـنَـى بـهـذا الـمـبدأ )الاحتواء الـم ـتبادل

أنه ليس فقط الـجُزء مـن يوجد داخِل الـكلّ، ولكن أيضًا أن الـكلّ يوجد داخِل الـجُزء. 
فـي العالَـم الـاجتـمـاعي والعالَـم يـحـضُر الـمـبدأ الـهولوغرامي فـي العالَـم الـأحـيـائـي و 

الـفيزيائـي. فـفـي الـعالَـم الـأحيائـي تـضـمّ كلّ خليّة مـن جهازنا الـعُـضوي مـجـموع الـمعلومة 
. إنه رفض للـمبدأ الاختزالي الذي يُذيب الكلّ في (2004)موران،  الـجينيّة لـهذا الـجهاز

للـمبدأ الكُلياني الشُمولي الذي يُذيب الجُزء في الكلّ، وبحسب مبدأ الاحتواء الجُزء ورفض 
 الـمُتبادل يوجد الجُزء داخل الكلّ ويوجد الكلّ داخل الجُزء.

إذن بهذه الأفكار يتّضِح تحوّل رؤية العالَم الغربية الـمُعاصرة إلى التعقيديّة مع أنموذجها "إدغار 
 . (2004)موران،  فكير في الكون بالضَبطّ موران"، تحوّل في أسُسّ الت
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 :ص للتناوُل التحليلي النقدي لـموضوع رؤية العالَم  ا المقال الذيهاية هذفي نِ  خاتمة خُصِّ

بالأخصّ رؤية العالَم الغربيّة من رؤية تبسيطيّة انفصاليّة واختزاليّة هيّمنت على الفكر الحديث 
مع الشخصية الأبرز "ديكارت" وِفق أسُسّ ومنهج مُحدّد إلى رؤية تعقيديّة تركيبيّة تأسّست في 

بانت عن الآثار الـمَرضية لـمنظومة التبسيط وقعّدت لـمقولة التعقيد نطاق الفكر الـمُعاصر أ
باعتباره بِنية العالَم وللفكر الـمُركب كمنهج مُناسب لفهم هذا العالَم الـمُعقّد كمَا تقرّر مع "إدغار 

 النِقاط التالية: موران". يُمكن إدراك
  رؤية العالَم بما هي أداة تحليليّة ومنهجيّة ومعرفيّة وإجرائيّة لها الأهمية الثابِتة لأنها

ف أفكار ورؤى وأدوات مُحدّدة بحسب السياق التاريخي  تحمِل نمط هموم مُعيّنة وتُوظِّ
 والفكري. 

  ين بالعِلم والـمعرفة الـمُعاصرة تهافُت القول بالتبسيط والتجزئة لصالح التركيب أوضح
 العُلوم والـمعارف وتداخُل الـمناهج.  

  ،أهمية الدِراسات التي تتناول رؤية العالَم بما تُتيحه من فهم مُختلف المنظومات الفكرية
 وقيمة الدِراسات التركيبية التي تتكامل في خضمّها العُلوم والتخصّصات. 
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